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 تفسير الكتاب المقدَّس 

 ؤيافر الر  س  
 17الإصحاح 

 الأب ابراهيم سعد
                                                                                                                   3/3/2021 

 
انيَِةِ العَظيمَةِ ونةََ الز  مَّ فأمريَكَ دَينْهَلم »: ي قائلاا ليعةم الجاماتم وَتَكَلَّمَ معَ بمَعَهمم السَّ الَّذينَ ئِكَةِ عَةِ الملاباحِدٌ مِنَ السَّ و ثُمَّ جاءَ "

بَ ر يَِّةٍ،  لرُّوحِ إلىفَمَضى بي با «.هَازناضِ مِنْ خََْرِ وكم الأرْضِ، وَسَكِرَ سمك انم الأر ا مملالَّتي زَنى مَعَه يرةَِ،الجالِسَةِ على الِمياهِ الكَث
رْجوانٍ والمرَأةم كانَتْ ممتَسَربلَِةا بم  ونٍ.شرَةم قمر يفٍ، لَهم سَبعَةم رؤموسٍ وعَ اءَ تََدتم امْرأةا جالِسَةا على وَحْشٍ قِرْمِزِيٍ  مََلْوءٍ أَسمفَ رَأي

هَتِها  ا،ةٌ رجَاساتٍ وَنََاساتِ زِناهءو ذَهَبٍ في يدَِها مََلنْ سٌ مِ بِذَهَبٍ وحِجارةٍَ كَريمةٍَ ولمؤلمؤٍ، وَمَعَها كَأقِرْمِزٍ، وَممتَحَلِ يَةا و  وعلى جَب ْ
يسِيَن و مِنْ دَمِ ال ةَ سَكْرَىورأيْتم المرَأ «.ضِ اساتِ الأر  وَرجَظيمَةم أممُّ الزَّوانيعَ سِرٌّ. بابِلم ال»اسْمٌ مَكْتوبٌ:  مِن دَمِ شمهداءِ قِدِ 

: لاالمَ  ثُمَّ قالَ لي يماا!جُّباا عَظيَسوعَ. فَ تَ عَجَّبْتم لَم ا رأَيْ تمها تَ عَ  ولم لكَ سِرَّ المرَأةِ والوَحْشِ الحامِلِ لها، قنا ألماذا تَ عَجَّبْتَ؟ أ»كم
 إلى مِنَ الهاوِيةَِ وَيَمضي يدٌ أَنْ يَصْعَدَ سَ الآنَ، وَهموَ عَتانَ وَليَ الَّذي رأََيتَ، كوَحْشم ال ونِ:ر عَةم الرُّؤوسِ وَالعَشرَةم القم بالسَّ ي لَهم الَّذ

، حِينَمسِفرِ الحيَاةِ ممنْذم تأ وبةَا فيتم سَتْ أَسماؤمهمم مَكينَ ليَ على الأرضِ، الَّذونَ الهلاكِ. وَسَيَ تَ عَجَّبم السَّاكِن  ا يَ رَوْنَ سِيسِ العالََِ
عَةم جِبال عل وسِ هيلسَّبعَةم الرُّؤ لَهم حِكْمَةٌ! ا يهْنم الَّذا الذ ِ هن ائِنٌ.سَ الآنَ، مَعَ أنَّهم كانَ وَليَالوَحْشَ أَنَّهم ك  الِسَةا.ها المرَأةم جيسَب ْ

.قى قَلببغِي أَنْ يَ نتى أتى يَ ةم مملوكٍ: خََسَةٌ سَقَطوا، وواحِدٌ مَوجودٌ، والآخَرم لََ يأتِ بَ عْدم. وَمَ عَ وَسَب سَ ليَوالوَحْشم الَّذي كانَ و  يلاا
عَةِ، وَيَمضي إلى الهلا فَ همو ثامِنٌ، وَهموَ مِن الآنَ  ا بَ عْدم، لكِن َّهمم عَشَ  القمرونِ الَّتي رأَيتَ هيرَةم وَالعَش كِ.السَّب ْ رَةم مملوكٍ لََْ يأخذموا مملكا

ءِ هؤلا انََممْ.هؤلاء لَهمم رأَيٌ واحِدٌ، وَيمعطمونَ الوَحْشَ قمدْرَتََمم وَسملط وَحْشِ.ساعَةا واحِدَةا مَعَ ال وكٍ خمذونَ سملْطانََمم كَممليأ
تْ : ثُمَّ قالَ لي «.ونَ مِنونَ وَممؤ ار سَيمحاربِمونَ الخرَوفَ، وَالخرَوفم يَ غْلِب مهمم، لأنَّهم رَبُّ الأربابِ وَمَلِكم المملوكِ، والَّذينَ مَعَهم مَدعوُّونَ وَمُم

ونِ الَّتي رأيتَ على الوَحْشِ فَهؤلاءِ أمَّا العَشرَةم القمر و  سِنَةٌ.وأل وعٌ وَأممَمٌ جمم الِمياهم الَّتي رأيتَ حَيْثم الزَّانيَِةم جالِسَةٌ، هي شمعوبٌ و »
أَنْ و رأيهَم، أَنْ يَصْنَ عموا  بِِِمو لأنَّ اَلله وَضَعَ في قمل .لنَّارها وَيُمْرقِونََا بالحَْمَ  ونكملةا وَعمرْيانةَا، وَيأا خَربَِ سَي مبْغِضونَ الزَّانيَِةَ، وَسَيَجعَلونََ 

ا، وَي معْطوا الوَحْشَ مملكَهمم حَتىَّ تمكْمَلَ أقو أيَصْنَعوا ر  والمرَأةم الَّتِي رأيْتَ هي المدَينَةم العَظيمَةم الَّتي لها مملْكٌ على  الم اِلله.ياا واحِدا
 «.ضِ مملوكِ الأر 

 
فر الر ؤيا، نلاحظ  ،في هذا السِ فر تفاجأ بأنّّا لا تزال بعَيدة: فالكاتب  ، شيكة  أنهّ كلَّما اعتقَد السّامع أنَّ النّ هاية قد أصبَحت وَ س 

فر علىكلَّ  فر   م المؤمن ين في بداية السّ  ، وعندما وَصل في حديثه إلى الكلام عن الختَم السّابع، ظنَّ أختام   بعة  سَ ب   مختوم   رؤيته ل س 
البوق السّابع، حتّّ  اتب في حديثه إلى الكلام علىل الكصَ وَ  وما إن   .أبواق   تفاجأ بوجود سبعة   النّ هاية قد حَلَّت، ولكنّه السَّامع أنَّ 

الملاك السّابع. إنّ  هذا الإصحاح، يكُلّ منا الكاتب علىملائكة. وفي  تفاجأ المؤمن بأنَّ النّ هاية ما زالَت بعيدة إذ إنَّ هناك سبعةَ 
فر، إلى حين الوصول إلى المشهد الأخير في الإصحله الكاتب سيستمر  في مفاجأة السّام ع  حيثُ احات الأخيرة من هذا السّ 

ا ومُعزّ يا  ل كُلّ  المؤمن ين الّذين ثَ الـمَشهد سيكون مُفر   بتوا في إيمانّم على الر غم من كلّ  ما تعَرَّضوا له من ترهيب وترغيب لإبعادهم عن ح 
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ن تكون ف علا  النّ هاية، إذ كما أنّ البقرة النّ هاية ولكنّها لتب صورة  عن العبادة الحقّة أي الإيمان بالله. في هذا الإصحاح، يقُدّ م لنا الكا
رير الـمُنهَز م في معركته ل أن تلَفُظ أنفاسَ ب  الـمَذبوحة، تستمر  لد قائق معدودة في رَفس كلّ ما هو حولها ق ـَ ها الأخيرة، كذلك أيض ا الشّ 

من ل إعلان استسلامه. ب  ضطهاده للمؤمن ين بكافةّ الط رق ق ـَحاول التّعويض عن خسارته تلك من خلال ايُ الأخيرة مع الربّ، سَ 
رير نّائي اه قد تّم القضاء المؤمن ين أنَّ  خلال هذا الإصحاح، أراد الكاتب أن يُُب   لأنَّ أتباعه، أي الامباطوريةّ مع كلّ الـمُلوك  على الشّ 

لن  م نهم ح. وبالتّالي، أراد الكاتب أن يُُب المؤمن ين أنَّ دماء الش هداءابعين لها، قد سَكروا من دَم القدّ يسين، شهداء يسوع المسيالتَّ 
من الد خول إلى الملكوت ورؤية الـمَل ك الجالس على العَرش، الّذي  ،ب فَضل ثباتهم في الإيمان سيتمكَّنونإنّّم إذ عند الله در ا تَذهب ه

ن ين من أعدائهم الربّ   إنّ المسألة ليسَت مسألة انتقام   ينتظرون ل قاءه. بل هي مسألة مكافأة المؤمن ين على صبهم وجهادهم  ،للمؤم 
حقة. الكاتب في الإصحاحات اللاَّ  انا عنهفي الأرض، إذ سيتمكَّنون من مشاهدة المدينة المقدَّسة النَّازلة من السّماء، وهي ما سَيُخبُ 

ولا  لا خطيئةَ  في سبيل إيمانّم به في الملكوت، أي في المدينة المقدَّسة، حيثُ  ،هداءكلّ المؤمن ين به والشَّ   إنّ الربَّ حاضرٌ لاستقبال  
  ، بل صفاء وسلام.دموعَ 

، يُُبنا الكاتب أنّ العَشرة الر ؤوس والعَشرة القرون، ترمز إلى امباطوريةّ روما في ذلك الزَّمان، وقد شبَّهها أيض ا في هذا الإصحاح
رج  في المدينة، تعبير ا عن رغبتهم في م شعبٌ واحد، أرادوا بناء بُ ل، تكمن في أنّ أهلَها، الّذين هُ مدينة باب بمدينة بابل. إنّ مشكلة

ا عن الله. أمرٌ مشروعٌ وصالحٌ، أمّا في المنط ق الإلهيّ،  هو مَنط ق البشريّ، إنّ حماية المدينةـبحسب ال حماية ذواتهم وحماية مدينتهم، بعَيد 
إنّ  هم عن الله. ابتعاد  ما يعني  تّالي خضوعهم لآلهة  وَثنيّة،يعُبّ عن استقرار هؤلاء في المدينة، وبال ج  البُ  فهذا أمرٌ مرفوضٌ تمام ا لأنّ بناءَ 

فوجود مدينة يعني وجود مَل ك، وإله   عبّ  عن الوثنيّة،عهد القديم، يُ كلَّ حديث عن "مدينة" في الك تاب المقدَّس، خصوص ا في ال
في القديم،  يعَبُده، وشَعب  يُضع للمَل ك ولإلهه، أي بمعنى آخر الحديث عن المدينة في الك تاب المقدَّس هو حديثٌ عن الوَثنيّة. 

ا أرضيًّا فيُصبحوا كسائر الأمَُم طلََب شعبُ الله إلى واه، س   ا، فرَفضَ الله هذا الأمر في البداية، إذ لا مَل كَ حقيقيًّ الله أن يَُتار لَهم مَل ك 
لهم إليها أي  الله ل إلّاه، ولكن بعَد إصرار الشَّعب، قبَ   اولا إله حقيقيًّ  بأن يَُتاروا من بيَنهم مَل ك ا أرضيًّا فيَختبوا الهاوية الّتي سيُوص 

صورةٌ حقيقيّة عن الـمَل ك الأرضيّ، الّذي كان في نَظر الشَّعب اليهودي، يعكس صورة وما داود الـمَلك إلّا مَل ك  أرضيّ يَُتارونه. 
، لولا اختيار الله له وَجَعل ه مَل ك ا ك   ضَعيف، لا يَمل كُ مؤهّلات مَل  الله على الأرض، أمّا في نَظر الله فقد كان داود مجرَّد إنسان بشريّ 

فبَ تَناوُل ه من شجرة معرفة الخير والشَّر، أقام آدم علاقة  بين  :آدم ولكن ب شكل  جماعيّ  ما اختبه الشّعب هو اختبارعلى الشَّعب. 
وكذلك نجد ف كرة ، فَـوَقع في الخطيئة. كل من ثمار هذه الشَّجرة كي لا يموتالأ، مخالف ا ب ذَلك أوام ر الله، الّذي حذَّره من والشَّر الخير

: الأوَّل أي قايين، ماتاج  عمل هن ن  ن كانا يُُبَّان الله، قدَّما كُلّ منهما ذبيحة  لله م  لّذالن ان الأخوااذهَ المدينة في قصّة قايين وهابيل: ف ـَ
لى نَظرَتنا الأرضيّة لهذه القصَّة: ل ماذا قبَ ل الله وهنا يطُرحَ الس ؤال، استناد ا إقدَّم باكورة نتاجه الأرضيّ وهابيل قدَّم حملا  م ن قطيعه. 

على  هابيل ، إذ فَضَّل ذبيحةبيل ولََ يقَبل ذبيحة قايين؟ في قراءتنا لهذه القصَّة، نستَنتج أنّ الله لََ يكن عادلا  بالنّ سبة إليناذبيحة ها
هو أنّ الله قد قبَ ل ذبيحة هابيل وفضَّلها على ذبيحة  هذ ه القصَّة،ـمَقصود من خلال الالاعتقاد خاطئٌ تمام ا. إنَّ وهذا  ؛قايين ذبيحة

خضوع قايين، لأنَّ قايين كان يعمل في الزراعة الّتي تحتاج إلى استقرار  في مكان جغرافّي محدَّد، أي في مدينة محدَّدة، وهذا يفترض 
عنى آخَر،كل  و  قايين ل سُلطة هذا الـمَل ك له  وَثنّي، بم  ؛ أمَّا قايين فقد  بارتباط  وثنيّ أي  مُعيَّنة،صَنميّة الشَّعب ب   علاقة  مدينة مَبنيّة على  لإ 

لتّالي فإنَّ لى آخر، مماّ يعني أنَّه لََ يكن لديه مكانٌ واحد يستقر  فيه، وباإكان راعي ا أي أنهّ كان يعيش حياة  بَدَويَّة ، مُتنق لا  من مكان  
لَّ احتياجاتهم، ولكن اليهوديّ سار في الصَّحراء مدَّة أربعين سنة، فكان الله يؤمّ ن لهم كُ هو من الله. إنّ الشَّعب  استقراره الحقيقيّ 

أصبح داود مَل ك ا على عندما الشَّعب في أرض الميعاد، طالب هذا الأخير اَلله باختيار  مَل ك  لهم ل يَكونوا كَسائر الأمَُم.  رَّ عندما استقَ 
ه، بدليل أنَّ المزامير جميعها قد ر  ضيّ ين، فأقام هيكلا  لله، وأصبح هو يُصلّ ي نيابة  عن الشَّعب بأس  عب اسرائيل، ثَمثَّل بالملوك الأر ش
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بَت إليه ا لأنّّا تبُمَلك  ـال. إنّ نُس  ا ع دنا عن الله وتعَر يّة هي حالة خَط رة جدًّ  ترمز في ق صَّة آدم،ل طَرح الله.  ال ف امخُ ض علينا طَرح ا جديد 
إله الخ صب، إله الحياة عند البابليّ ين. وبالتّالي، فالمقصود من الحيّة في قصَّة آدم، هو أنّ دخول الع بادات الوثنيّة على حياة إلى الحيّة 

 في العهد آلهة أُخرى. هواتّ باع الشَّعب المؤمن بالله، تؤدّ ي حَتم ا إلى تَدَهور العلاقة بين الإنسان والله بسبب ابتعاد الإنسان عن الله
فر التَّكوين علىا فر علىمدينة بابل الوثنيّة، و  لقديم، كلَّمنا س  ثنيّة الّتي حَكمت امباطوريةّ روما الو  هنا يكُلّمنا كاتب هذا السّ 

 ها في ذلك الزَّمان. المسكونة كُلَّ 
ة، وقَد أنشأت هذه الامباطوريةّ مَعابد إنّ روما هي مركز الامباطوريةّ الوَثنيّ . في هذا الإصحاح، تمشير البِحار إلى الأممَم الوثني ة

لين المؤمن ين في حالة  من "الانفصام الر وحيّ  من خلال ، "لآلهت ها الوثنيّة، وقد حاولت إبعاد المؤمن ين بالربّ عن الع بادة الحقَّة، مُدخ 
يتأخَّر الرب  في  إلى الآلهة الوثنيّة حين يلَجأ يّ، إذ  كانهذا ما فَعله الشَّعب اليَهود بين العبادات الوثنيّة والعبادة الحقَّة. مَزج المؤمن ين
لحقَّة أي م ثل هذا التصر ف، يُسمَّى "ز نى ": فعبارة "زنى" في العَهد القديم، تعني تَركُ الإنسان  أو الشَّعب للعبادة اإنّ . تلبية طلباته

فر إرميا، يُُبنا النبّي أنّ جل إتّ باع آلهة  أخُرى لا أفواه لها الابتعاد عن الله، من أ ل تَتكلَّم، ولا أذانَ لها ل تَسمع، ولا عيونَ لها لتَرى. في س 
هم. مشَّققَّة فارغة،  لإله الحيّ من أجل اتّ باع آبار  تَرك اقد  اليهوديّ، لشَّعبا إذ ا، من العهد القديم إلى غير قادرة على إرواء  عَطَش 

ص في هذا الس ؤال: أنت أيهّا المؤمن، عندما تعتر ضك الص عوبات في هذه خَّ قدَّس مسألة  واحدة تُـلَ تاب الـمُ العهد الجديد، يعالج الك  
لى إشراك الحياة، هل تترك الله من أجل اتّ باع آلهة  أُخرى، أم تبَقى ثابت ا في إيمان ك بالربّ؟ أو ب عبارة  أخرى: هل تسعى في الص عوبات إ

يتبَع إله ا، إنّّا وَهم ا، وبالتّالي تُصبح حالة هذا الإنسان لا لحقيقيّ؟ عندما يَُتار الإنسان اتّ باع آلهة  وثنيّة، فإنهّ الآلهة الوَثنيّة مع الإله ا
ن الجبل مَع لَوحي حين تأخَّر موسى في الن زول م   ل يَعبُدَهُ، مُشابهة لحالة الشَّعب اليهوديّ، الّذي صَنع ل نَفسه ع جلا  من ذهب

ه للبشريّ الوصايا.  ة من لَ يَُتَر الله هذا الشَّعب اليَهوديّ بسبب قداسته، إنّّا اختاره الله، لأنَّه كان لا بدَُّ لله من أن يبدأ بمسيرة خلاص 
، فاختار هذا الشَّعب الّذي  شَعب  مع فر الرؤيا، كان شَعب ا مقهور ا بسبب خضوعه للعبوديةّ في أرض  م صر. ينَّ  يُُبنا الكاتبفي س 

نا هذا  توظّ ف كلَّ طاقاتها وجُهد ها لإبعاد المؤمن ين عنالّتي، "لباب"، "المدينة العَظيمة"هي  زانية   ة  امرأ عن قد ، الله. وهذه المرأة في يوم 
ب وا بعَضكم بعَض ا كما أنا أحببتُكم. "أح  وهنا نتذكَّر قول الربّ  لنا:  ط.الّتي تقود إلى التسل   ترمز إلى المال أو الس لطة الخالية من المحبَّة،

ندُر ك أنّ الربَّ يدعونا إلى محبّة الآخَرين الربّ، كلام من خلال  . (43: 13)يو  نَّكم تلاميذي" العالَ أفَ عرَ أحبّ بعضكم البعض، إذا 
دمتهم، إذ يقول لنا في مكان  آخر:" مَن أرادَ أن يكون الأوَّل فيكم، فليَكن . في ظلّ هذه الظ روف (26: 20)متّ  لَكم خاد م ا" وخ 

وحَلّ مشاك لنا من خلال استخدام لغة المسؤولين، أي لغُة العالَ،  ، نحاول الانتفاض على هذا الواقعالصَّعبة الّتي نعَيشها في لبنان
 بدَل استخدام لغُة المسيح، أي لغُة الـمَحبّة. 

ضةٌ في كلّ  يوم  إلى الاستشهاد، قائلا  لهم: الّذين يعُانون من الاضطهاد، وهُم عُر  ه إلى المؤمنِينه الكاتب كلامَ في هذا السِ فر، يوجِ  
رير في تعامُل كم مع الآخَرين لأنهّ عندئذ  سَتَهدمون  بتَصَر فاتكم مَلكوت الله في هذا العالَ، الّذي بَـنَيتموه  إيّاكم واستخدام لغُة الشّ 

رير كما غَلبَ ون إلى غلبة  نحن مدعو  بإيمانكم بالربّ. الرب  يسوع على الصَّليب: فإنهّ لو قبَ ل الله ولو مرَّة  واحدة  أن يَُضَع  الشّ 
لكوت، 

َ
نا الم ل في مَنح   للبَشَر. إنّ موسى وداود وهَدَم بالتَّالي كلّ مشروع الله الخلاصيّ لأفكار اليَهود ورَغباتهم لَكان الرب  قد فَش 

لوا في ذَلك، وعرقلوا مشروع الله للبشر، لذلك  تطاعتهم أن  غيرهم اعتقدوا أنهّ باسن وكثيري يَمنحوا خلاص الربّ  للشَّعب بقوَّتهم، ففش 
استبدلهم الله بآخَرين، من أجل إكمال مشروعه الخلاصيّ للبشر. إنّ الربَّ يسوع هو الوحيد الّذي تَمكَّن من طاعة الله طاعة  عمياء، 

رير وانتصَر عليه بالموت. إنّ لغة انتصار الله في معركته الله حياته الأرضيّة مشروعفَحقَّق في  دَّ الشّ   الخلاصيّ للبشر، فقاد معركته ض 
رير بعيدةٌ كُلّ البُعد عن لغُة انتصارنا نحن البشر: إنّ الله قد انتصَر على الموت بالموت، أمّا نَحن فنُعل ن انتصارنا دَّ الشّ  باضطهاد  ض 



4 
 

يه "الصَّالبيّة"، في حين أننّا مدعوون إلى صَلب ذواتنا من أجل  لب هم، وهذاالآخَرين وَصَ  نَشر كلمة الحقّ، كلمة الله، بين ما نسمّ 
نا "الـمَصلوبيّة".    البشر، أي ب عَيش 

فر. إ إن  المرأة الزانية هي المدَينة العَظيمة،  الشَّيطان هو نّ وهي تَرمز إلى بابل في العهد القديم، وإلى امبطوريةّ روما في هذا السّ 
ر غالبيّة النّ كذب، كما قال عنه الربّ، إنَّه الوَهم وأبو الوَهم. إنّ كَذّابٌ وأبو ال لأنَّ  ثَر من خوف هم من الله،ير أكاس يَُافون من الشّ 

رير الله يلُبّي  الإنسانيّة المتوارَثة من آدم. إنَّ الأكل هو و الـمُعابة، مَلذَّاتهم أأهواءَهم الـمُع يبة  فيُلبّي لهم رَغباتهم، احتياجاتهم، أمّا الشّ 
 لحةٌ عند البشر، أمّا الكَسَل فهوحاجة ضروريةّ وصا ي شَهوةٌ مُعيبة. إنَّ النَّوم هوجاحةٌ عند الإنسان وهي صالحة، أمّا الشَّراهة فه

في تلبيّتها  ن هي حاجاتٌ صالحة ولكنَّ المبالغةشَهوةٌ مُعيبة. إنَّ الغَضب هو شَهوةٌ مُعيبة لأنَّه يوُلّ د الخطايا. إنّ حاجات الانسا
ع الإنسان لها. إذ ا، إنَّ الح يُُوّ لها إلى شهوة   فر الر ؤيا ليستَ حربا  رب الحقيقيّة الّتي يكُلّ منا عليمُعيبة، وبالتّالي إلى آلهة  وثنيّة تُُض  ها س 

ا في الحقيقة وَهمٌ. في هذا بين الله والآلهة الوثنيّة، بل هي حربٌ بين الله وأفكار البشر  الّتي تتحوَّل إلى آلهة  بالنّ سبة إليهم مع أنَّّ
بل مع الر ؤساء، مع السّلاطين، مع ولاة  العالََ على ظلُمة  : "إنَّ مُصارَعَتَنا ليَسَت مع دَم  ولَحم، الإطار، يقول لنا بولس الرَّسول

دهم ين بالربّ، بأنَّ الّذي يَضطه  ن   الكاتب المؤم  ب  يُُ  الإصحاح، في هذا. (12: 6)أف ت" الدَّهر، مع أجناد  الشَّر الر وحيّة في السَّماوياّ 
رون على كلّ  أشكال الشَّر، كما غلب الرب  يسوع. في هذا ممن خلال العمل على تجويعهم وقتَله ، سيُباد إلى الأبد، وأنّّم سينتص 

عنى نا الكاتب إنّ الحرب الحقيقيّة هيالإصحاح، يُُبُ  رير، بم   آخر إنَّ الحرب الحقيقيّة ليست بين الخروف والوحش، أي بين الله والشّ 
رير والبَشر، فالإنسان جبلةٌ ضَعيفَةٌ.  ل حربا  على رير يشن  إنّ الشّ  حربا  بين الشّ  ا أنهّ بت لك الطَريقة المؤمن الخروف السَّاك ن داخ  ، معتَقد 

رير من قتَل الخروف في سينجح في إلغاء وجود الخروف في العا ا لََ. إخوتي، عندما يتمكَّن الشّ  داخل المؤمن، يُصبح المؤمن عبد 
رير. وعندما لا ينجح الشّ   ريرُ ب  للشّ  ليتمكَّن  لمؤمن إلى تنويم الخروف في داخله،دَفع ارير في قتَل  الخروف داخل المؤمن، يقوم الشّ 

ال الّذي يطُرحَ هنا: ماذا لو مات الإنسان قبَل أن يقوم بإيقاظ الخروف فيه؟ أو ماذا لو الإنسان من مخالفة تعاليم الربّ. ولكن الس ؤ 
من جهة   ثباتك في الإيمانالحقيقيّة هي بين الحرب مات الخروف حقًّا في داخل المؤم ن، عندها ماذا سيكون مَصيُر الإنسان؟ إذ ا، 

هيب من جهة  أُخرى. و   هذه المدينة والوَحش.  ، يعُل ن لنا الكاتب بداية زوالالإصحاحفي هذا الخضوع للإغراءات والترَّ
: لاالمَ  ثُمَّ قالَ لي يماا!فَ تَ عَجَّبتم لم ا رأيتمها تَ عَجُّباا عَظ شِ الحامِلِ لها، الَّذي لَهم وَحْ أةِ وَالر ولم لكَ سِرَّ المَ قنا أأ لماذا تَ عَجَّبْتَ؟»كم

 الهلاكِ. إلى مِنَ الهاوِيةَِ ويَمضي يدٌ أَنْ يَصْعَدَ سَ الآنَ، وَهموَ عَتليَ الَّذي رأيتَ، كانَ و وَحْشم ال ونِ:عَشرَةم القمر السَّبعَةم الرُّؤوسِ وَال
الوَحْشَ أنَّهم   ا يَ رَوْنسِيسِ العالَِ، حينماةِ ممنْذم تأَ سِفرِ الحيَوبةَا في سَتْ أسماؤمهممْ مَكْتينَ ليَذضِ، الَّ  على الأر ونَ وَسَيَ تَ عَجَّبم السَّاكِن

وَسَبعَةم  الِسَةا.عليها المرَأةم ج الٍ سَبعَةم جِب وسِ هيعَةم الرُّؤ بهنم الَّذي لَهم حِكْمَةٌ! السَّ ا الذ ِ هن ائِنٌ.نَّهم كأسَ الآنَ، مَعَ ليَكانَ و 
.ي أَنْ يبَقى قلمملوكٍ: خََْسَةٌ سَقَطوا، وواحِدٌ مَوْجمودٌ، والآخَرم لََْ يَأتِ بَ عْدم. وَمَتَى أتى ينَبَغِ  سَ الآنَ انَ وَليَوَالوَحْشم الَّذي ك يلاا

ا بَ عْدم، لكِن َّهممْ وَالعَشرَةم القمرونِ الَّتي رأيتَ هي عَشرَةم مملوكٍ لََْ يأَ  .لسَّبعَةِ، وَيَمضي إلى الهلاكمِنٌ، وَهموَ مِنَ افَ هموَ ثا خمذموا مملْكا
هؤلاءِ  انََممْ.ونَ الوَحْشَ قمدْرَتََممْ وَسملْطاحِدٌ، وَي معْطهؤلاءِ لَهممْ رأَيٌ و  وَحْشِ.ساعَةا واحِدَةا مَعَ ال وكٍ خمذونَ سملْطانََمم كَممليأَ 

تْارونَ وَممؤمِ وفم ي َ سَيمحاربونَ الخرَوفَ، وَالخرَ  إنّ الكلام  "«.ونَ نغْلِب مهممْ، لأنََّهم رَبُّ الأربابِ وَمَلِكم المملوكِ، وَالَّذينَ مَعَهم مَدْعوُّونَ وَمُم
المدينة العَظيمة، أي بابل، والـّتي ترمز إلى امباطوريةّ روما، الّتي تسعى ب كلّ  قواها إلى إبعاد المؤمن ين عن العبادة  هنا يتمحوَر حول

في الإصحاحات  يةّ.رموز هذه الامباطور  رح لنا الكاتب، في هذا الإصحاح،ا الوثنيّة. وقد شَ هم إلى الخضوع لعباداته  الحقّة ودَفع  
فر، أخبنا الكاتب أنَّ الخروف قد غَلب الوحش، ويؤكّ د هذه الغلبة للخروف في هذا الإصحاح. إنَّ  الخروف هو الُأولى من هذا السّ 
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فة لا رب  الأرباب و " وفي العهد الجديد، إلّا لله. وبالتّالي، من  ك تاب المقدَّس، في العهد القديمفي ال تعُطىمَل ك الملوك"، وهذه الصّ 
ذه العبارة، أراد  ا. مين لا يُمكن ل غَير المؤم نين رؤيتهالكاتب التركيز على ربوبيّة يسوع وألوهيّته، اللّتَ  خلال ذ كره له 

وعٌ وَأمَمٌ الِمياهم الَّتي رأيْتَ حَيثم الزَّانيَِةم ج»ثُمَّ قالَ لي: " رأيتَ على  وَأَمَّا العَشرَةم القمرونِ الَّتي سِنَةٌ. وألالِسَةٌ، هي شمعوبٌ وَجم
أَنْ  وبِِِملأنَّ اَلله وَضَعَ في قمل لنَّارِ.الوَحْشِ فَهؤلاءِ سَي مبْغِضمونَ الزَّانيِةَ، وَسيَجعَلونََا خَربِةَا وَعمرْيَانةَا، وَيَأكملمونَ لحَْمَهَا وَيُمْرقِونَا با

ا،يَصْنَ عموا رأيهَم، وَأَنْ يَصْنَ عموا رأياا و  وَالمرَأةم الَّتي رأيتَ هي المدَينَةم العَظِيمَةم  اِلله. شَ مملْكَهممْ حَتىَّ تمكْمَلَ أقوالم وَحْ وَي معْطوا ال احِدا
ى في اليوم الأخير إلّا القدّ يسين أي الّذين ثبَتوا للوحش سَيُبادون، ولن يبق إنّ كلّ الّذين خَضَعوا «.رْضِ الَّتِي لَها مملْكٌ على مملوكِ الأ

مفي إيمانّم بالربّ،  لى دخلون في اليوم الأخير إيَ  سَ ينسيَجل سون في أحضان الآب. إنَّ القدّ يس   الّذين سيكونون في مَعيّة الله لأنَّّ
الدينونة العظيمة  نّ دة، إللمؤمن ين الّذين هم تحت الشّ   ن يقولأالإصحاح، أراد الكاتب  اذهعظيمة النّازلة من السَّماء. في ة الالمدين

معها. إنّ الح ياد فَهو أمرٌ سَلبّي  فَزنتها الش عوب تالعالَ، والّتي تبَ ع  تُسيط ر على"، أي الَّتيالمياه الكثيرة على ون "للزانية الجالسةكتَ سَ 
أنَّ المؤمن  الحياد يُشير إلىياد  بين الله والشَّر، بين الحقّ والباطل. إنَّ لة ح  ن أن يكون في حاإذ إنهّ لا يُمكن للمؤم  في الك تاب المقدَّس، 

ف ا من ذ موق  خ  ليس مع الحقّ ولا مَع الباطل، وهذا يعني أنَّه ليس مع الحقّ. وبالتَّالي، الح ياد أيض ا هو ز نى روحيّ. على المؤمن أن يتَّ 
فر: "لأنَّك فاترٌ ولستَ ه، إذ لالب  من موته وصَ  تعاليم يسوع وعجائبه،  يمكن للمؤمن أن يكون فاتر ا لأنَّ الربَّ يقول لنا في هذا السّ 

عٌ أن أتقيَّأكَ من فَمي"  قبل بالمساومة بين الله والآلهة الأخرى. فإنَّ كلَّ خطيئة . إذ ا، على المؤمن ألّا يَ (16: 3)رؤيا بارد ا أو حار ا، فأنا مُزم 
ئه يوم الربّ  كالسَّارق ليلا . إنّ الآباء الر وح   بين الحقّ ومة الإنسان اتبدأ من مس ين يّ  والباطل. على المؤم ن السَّهر كي لا يفُاج 

عو  رير في أمر  واحد ، وهو الج دّ ية والسَّهر، فنيشجّ  رير لا يتوانى عن المحاولة نا على التّشب ه بالشّ  في إبعاد المؤمن ين عن الله، كذلك الشّ 
 ين على الدَّوام ل يَوم الربّ.  اليقظة الر وحيّة كي نكون مستعدّ  إلى السَّهر و  نحن مدعوون

يسِ مع المرأة السَّكرى مِ الرب  في صراع  ر  تَشربها هذه المدينة إلى خَ ، نحن المؤمنون لُ تحوَّ نَ  ،ين ودَم شهداء يسوعن دم القدِ 
دت في سبيل المحافظة استشه ا الخمر هو دَمُكَ أنت المؤمن، لأنَّكأن يكون هذن: إمّا فَـتَسكَر م ن دمائنا. إنَّ الخمر نوعا العَظيمة،

رأة الزانية خطاياهم كَدَم  إنَّ الّذين يقدّ مون للم للآلهة الُأخرى. وإمَّا أن يكون هذا الدَّم هو خطاياك، بسبب اتّ باع كَ  على إيمانك؛
فر الحياة،تَسكَرُ في منذ تأسيس العالََ. إنّ الله لَ يعُينّ  مُسبق ا الّذين سَيَبقَون ثابتين في إيمانّم بالربّ  ها، أسماؤهم ليسَت مَكتوبة  في س 

ر كثيرين ختاإلى اليوم الأخير، ولكنَّ الربَّ يعَلَم مُسبق ا بقرار ك في زَمن الاضطهاد قبَل أن تنُفّ ذه. إنَّ الربَّ قَـب ل أن يَُتار بولس، ا
ب دَعوة الربَّ مَّ م، فاستمرَّ الرب  بالبَحث  عَ ربّ  له، فَـرَفضوا دَعوة  اللاتّ باعه شَروعه إلى أن وَصَل إلى بولس فَـقَب ل هذا الأخير   ن يقَبل بم 

غير أننّا نتصرَّف على عكس ما أبناءه  ن نكونأ د قبَ لنا بكلمة الله وقبَ لناقَ أمّا نحن ف ـَله، فتابع الله معه مشروعه الخلاصيّ للبشر. 
فيُصدّ ق ثمّ نعود ونلتجئ إلى الربّ  في المساء، ذار فين دموعَ التَّوبة،  عكس تعاليم الربّ،نوّة لله، أي أننّا نتصرَّف ب  البُ هذه  اتتطلَّبه منّ 

      الله هو الضّحية ونحن الّجلادين لا العكس. إنّ  الخطيئة عند أقرب فرصة  متاحة. مه أننّا سنعود لارتكابمع ع لويسامحنا،   توبتَناالرب  
 صر ف. دُوّ نت المحاضرة من ق بَلنا بت ملاحظة:

 


